


ومن ذلك قول الرسول كلل : « المؤمن القوى خَيْرٌ وأحَبّ إلى اله 
من المؤمن الضعيف , وفى كل خير »” 

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر'فى الخيرية . إذن : فكلمة : 8 فَهُرَ 
4 [الإسراء] ليسث وَصفا » وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عى الدنيا أى أنه فى الآخرة أشدّ عمّى , 

وقوله تعالى : ظوَآَضْلْ سَبيلاً 469 [لإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا » فكيف يكرن أضلّ فى الآخرة ؟ 

قالوا : لان ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السو , أما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه . فقد انتهى وقنت الاختيار . إذن : فضلالهُ فى الآخرة أشدّ 
واعظمٌ من ضلاله فى الدنيا . 


ثم يقول الحق سبحانه" 
0 وإ كاذو دأ ِنتِبوتَكَ ع ليق يلكت 


ار د 
َرعَعقََاعَبَرةَإ لَاقَدُوك كيلا © #ه 
وهذه خبيئة جديدة من خبائثهم مع رسول الله يك . فقد كانوا 
يحاولون جادّين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه اش به . فمرة 


(1) أخرجه سمدم ين ( 7534 ) ٠‏ وأحمد فى مستده ( 17/5 , -9؟ ) وابن ماجةا 
افى سلف ( 74.) من حديث أبى هريرة رضى الله عله ١‏ 

(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزات فى وفد ثقيف أتوا رسول الل 955 نقالوا : 
متعنا باللات سنة ؛ رحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها , فابى ذلك 
رسول اله و ولم يجبهم . فانزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون. 
اللنبى 45 : لا نكف عتك إلا بان تلم بأهتتا ولى بطرف أصابعك , فقال النبى 45 : ما على 
لى فعلت وال يعلم أنى بار , فانزل الله تعالى هذه الآية . 











مالعلا 





انتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها 
- أى : ثقيف ‏ كما حرمت مكة . ومرة يقولون له 
لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولا . 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا ‏ والمقاربة غير الفعل , فالمقاربة 
مشروع فعل وتغطيط له , لكنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد , 
أفهى تحوم حول فتنتك عن ألدين ؛ كما قالوا مثلاً : تعبد إلهك سمنة , 
وتعيد الهتنا سة"؟ . 

ومعتى : و لَيُحرّلونك ويَصرفونك عما انذل ا 
لماذا ؟ < لتَفْرى علينا غير .. 469 [لاسرد] كما حكى القرآن عنهم 
كن اله خرن ٠‏ هالت بقرآن غَيْرٍ هذا أوْبَدلهُ © 00 


اليكزن السواب من افعق سيهانه طقل ما يَكُونَ لى أن بده مر 














تلقَاء تفبى إن أتبِعْ إلأ ما يوحئ إلى إنى أخَاف إن عَصيت ربَى عَذَاب يرم 
عير 69 »6 [يدنس] 
ردقال تعالى : طقل أو شَاء الله ما توه عليكم ولا أذراكم به ققد 


أبنت فيكم مرا من قله ألا تقار ١ك‏ » ابوس 
رتلاحظ في مثن هنا الموقف آن الحق سب حاته يتحمل العتتاعن 








)١(‏ أخرج اين جريد واين أبى حاتم رالطبرانى عن اين عباس رضي الله عنهما أن قريش] دعت 
رسول اش 4 إلى أن يعطوه مالا فيكون اغلى رجل بدكة ويزوجره ما أراد من الثساء . 
افقالوا : هذا لك يا محمد . وكف من شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا يسوء ٠‏ فإن لم تفمل فإنا 
العرض عليك خصلة واخدة ولك فبها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد الهتنا سئة وتعيد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بشوله تعالى : لقُن يديا كارو ص« أمْبْد م بيد 4 
[الكائرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثير ( 554/8 ). 





اهن 
مح ت: :5:5 + 5 كت انثا 
رسوله . ويتقل المسالة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى ؛ لكى 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه . ذ 
عند الله ٠‏ يقول تعالى الؤند 
اكوك ولكِن الال 
فلا تحزن يا محمد ؛ فانت مُصَدُّق عندهم , لكن المسالة عندى 
آنا . وهكذا يتحمل الحق سبحاته الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضغينة لرسول الله . 
ثم يقول تعالى : طوإا لأنسَدُوكَ حلبلا 0 » [الإسرام] 
الخليل : هو المخالٌ الذى بينك وبينه حُبّ ومودّة ٠‏ بحيث يتخلل 
كل منكما الآخر ويتلفل فيه . ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
< وائْخدَ الله إيرَاهيم خيلا ه44 [التساء] 









تسرب أثناء العفاقي وني 

فإذا ما تقابل الخليلان ذاب عل منهما فى صاحبه أى تغلله ردخل 
يد 

فالمعنى : لي أنك تنازلت عن المنهج الذى جاءك من الله لَضرَت 
خليلا لهم . كما كنت خليلا لهم من قبل ٠‏ وكانوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الآمين » . إذن : الذى جعليم فى حالة عداء لك هن 
منهج الل الذى جثت به ؛ فلى تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلاً ٠‏ فلا تكن خليلآ لهم .بل خليلا لربك الذى أرسلك 





ويخاطب الحق سبحانه رسوله 5 ؛ فيقول : 


<ا وو أن يسك لتَدْكِدتَرك ْلَه 


فى 0ه 





سَيما 
«وكولاً 4 آداة شرط إنْ دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط ؛, ويسموتها حرف امتناع 
لوجود . كما لى قلت : لولا زيدٌ عندا ٠‏ فقد امتنعت الزيارة 
الوجود زيد . 
فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثُّ والحضُ , 
كما فى قوله تعالى : «لولا جاُوا عليه بأريعة شهداء. ٠.‏ 4069 [لتيع] 
د ( لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لآن ( أن ) بعدها 
مصدرية , فالمعنى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أنْ تركنّ إليهم شين قليلا . 
والمتامل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات , 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم ؛ لا » بل لقاربت أنْ تركن 
فمنعت مجرد المقاربة ٠‏ أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيً وغير 
مُتصور من رسول الله , ومع ذلك أكّد سبحاته وتعالى هذا المعنى 
بقوله : شا قليلاً 9© ) بسر فى ركونا قليلاً . 








مما يدل على ان طبيعته كك - حتى دون الوحى من اله - طبيعة 
سليمة بفطرتها . فلى تصورنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 


قَرْب ) أن يركن إليهم شيثا قليلآً . 
» للكته لم يحدث ٠‏ مما يدل 


0 

: إن المقاربة تعنى مشرو 
0 اتية مستقلة . 

َبْحَاك.. 69 »> [لإسره] التثبيت هو منع المثبّك أن 
يتارجح ؛ لذلك نقول للمتحرك : اثبت 














كل 


بجت تت :0 و و :2ن وص ص اناه 





) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
ويحتمى , والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم . وإذا احتمس 
الإنسان' بجدار فاسند ظهره إليه مثّلاً فقد حَمَى ظهره فقط , وامن أن 
يأتيه أحد من وراثه » فإِن أراد أن يحم جميع جهاته الاربع » فعليه 
أن يلجا إلى رَّكْن وآنْ يسند ظهره إلى الركن فيامن ما أمامه. 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرّن يمنعك من جميع جهاتك . 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه (أوأذلى 
بكُم َه أ آؤِى إلى ركن شديد 4069 [مرد] اى : احتمى به وألجا إليه 

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستلّ السخيمة على 
محمد يَكيْةِ من قلوب أعدائه ؛ لانه يه كان حريص) على هدايتهم 
وتأليف قلوبهم » وقد كان يشق على تفسه ويّحمّلها ما لا تطيق فى 
سبيل هذه الغاية . ومن ذلك ما حدث من تَرْكه عبد ال بن ام مكتوم 
الذى جاءه سائلاً » وانصرافه عته إلى صتاديد قريش ؛ لذلك عتب 
عليه ربه تبارك وتعالى لانه شق على نفسها 

ل اد ا ل 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف هَمًا أنزل 
إليه من ربه , قاعذروه ؛ لآن الامر عتذى والت تب 
لمحمذ فيما خالفكم فيه , كما لى كان عندك خادم مثلاً ارتكب خط 
اها.ء فاردت أن تتحمل عنه المسثولية , فقلت : أنا الذى كلفتّه بهذا 











َك عطق اشر د آنا انشغ (ج) قات ل تن رح رنا طقل ل قن 0 ركنا م 
جائلة يمن ده وَمْوَ يََعَن وك قات عن هن © 4 [عبس] 


لاعلا 
١‏ حم :6.5 .تت .2ت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وإ لََدَفْتَكَ ضعْفَالْحَبؤةوَضِفَآلْمَمَاتِ م 
هَدلمَيَاضِي © 4ه 
< إن » أى : لى كدت تركن إليهم شيك قليلا لاذقناك ها 
الحياة وضعف الممات , وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة 
الكُّْه من صَدور القوم لمحمد , وينقلها له سبحانه وتعالى . 
رمعتى ضف الحيّاة رَضعْف الْمََاتَ .. 469 [الإسراء] الضعّف 
مضاعفة الشىء مرة أخرى . أى : قدْر الشىء مرتين ٠‏ ولا يُّذاق فى 
الحياة إلا العذاب » فالمراد : لاذقناك ضعق عذاب الحياة وضعّف 
عذاب الممات , لكن لماذا يُضاعف العذاب فى حقّ محمد ول 5 7 





قالوًا :كانه أنتوة عروة وكترة يقدئ الناش بها 'ويستميل في 






[الأمزايع. 
الثبوة وأمهات المؤمنين » ون أسوة لغيرهنٌ من 
نساء المسلمين ؛ وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الك 
وجب عليه أن يتبرا عن الشبهة ؛ لانه سيكون أسُوة فعل , إن ضلّ 
فلن يضل فى ذاته فقط , بل سيضل معه غيره ٠‏ ومن هنا شدّد الك 
العقوبة وضاعقها للنبى رلزوجاته . 

وقد اختار الحق سبمحانه لفظ 9« لآذَقْنَاكَ 4 ؛ لان الإذاقة من 








ل 


صمنه مت ٠0ت‏ نادت 
وهو أعمّ الملكات شيوعا فى النفس , فانت ترى بعينك 
وتسمع باذنك وتشمٌ بآنفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 

ثم يقول تعالى : طثُم لا جد لك عا تير 462 [الإسراما 








أى : لا تجد مدافعا يدافع عنك ؛ أى ناصراً ينصرك ؛ لآن مددّك 
منى وحدى ٠‏ فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه!" 
ج رَإد كام يلكي انربخي 
هاندا بكوك جِلَفَكَ لاقلا 0 4ه 


وهنا أيضا يقول تعالى : « كَادُوا » أى : قاربوا . فهم لا يجرؤون 
على الفعل . ولا يستطيعون , فالامر مجرد الشُرْب من الفعل . فإنهم 
سيحاولون إخراجك , لكنك لن تخرج إلا بامرى وتقديرى . 

وقوله تعالى :. طليَسْتَفِرُوتَكَ من الأَْضٍ .. 469 [الإسراء] من 
استفرّه اى : طلب منه النهوض والخقّة إلى الفعل , كما تقول لولدك 
المتناقل : ( فز ) أى : كم وانهض , والمراد : يستحثونك على 
الخروج ط من الآرْض » من مكة بإيذائهم لك ؛ وعَنَتَهِمْ معك 
ليحمبوك على الخروج ٠‏ ويُكرّهوك فى الإقامة بها . 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هَمٌ أهل مكة بإخراجه , ولو أخرجوه لما 
أمهلرا . واكن الله أمره بالهجرة فخرج . قال الترطبى فى تقسيره ( 2070/6 ) : ٠‏ وهنا 
عن أهل مكة . ولم يجن لليهود ذكر . .. 


أصع ؛ لآن السورة مكية . ولان ما بها سد 
(1) يريد ارض مكة . قال تعالى : ط وكين من فيد هئ أل أو من فريلة الب رسن أمتكتاهم قل 
ار لهم 46 [محمد] . فاله القرطبى فى تقسيره ( ©/400 ) 








:11ت ت +5 6550 2 

وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه وك من مكة راحة لهم » وحتى 
لا بكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه , ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به 

ثم يقول تعالى : طوإذا ل يََعْدَ خلاقك إلا قيلاً 65 4 [لإسرام] 

أى : لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً . وقد 
حدث فعلاً . فبعد خروجه وَل من مكة بعام جاءت بدر ٠‏ فقتل سبعون 
من صناديد قريش ؛ وأُسنّ سبعون , ٠‏ وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يرجُونها بعد خروجه 

ثم ايقول الحق سبحانه : 

و ماع نج ب عروس سنس الوالكة 
موس من قد أرسلنا هبلكَمن رَسِلنًا 
2 ع ده 
لامح دلِسَمَنا ورد © »ه 

يُوضح الحق تبارك وتعالى سئئة من سنن الله فى 
الرسل ؛ كما قال تعالى لعبّادنا الْمَرْسَينَ 69 
نهم َهُمْ امورو 69 وَإنَ جنا لَهُم القبيُون 5 > [الصافات] 

فكان عليهم أن ياخذوا عبّْرة من الرسل السابقين . وبما حل 
باعدائهم من ع نذاب الله . لقد أرسل الله الرسل فَكَدَّبوا وعُودوا 
واضطيدُوا . ومع ذلك تصرهم الله » وجعل لهم القلبة . 

07 : هى العادة والطريقة النى لا تتخلف ولا تتبدّل ؛ لذلك 
يقرل بعدها ٠:‏ «ولا نجه لسكا تَخويلاً » [الإسراء] ؛ الآن السّتة 
لا تتحوّل ولا تتبدّل إلا بالاقوى الذى ياتى ليُغير السنة باخرى من 
عنده ٠‏ فإذا كانت الممّئة من الله القوى بل الاقرى , فهو سبحاته وحده 











ا 
ج تج »جتحت »حت 0ح 0 ذاه 
الذى يملك هذا التحويل . ولا يستطيع أحد آبدا تحويل سنة لش . فإذا 
قال سبحانه , فقوله الحق الذى لا يُبدّلهِ أحد , ولا يُعارضه أحد . 
هه 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها ؛ وعن النبوات 
تصديقا لها ٠‏ وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب . أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية . وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتتضبط حركتنا فيها . 

هذا المتيج الإتهبى جاد فى صورة أحكام © ولهتة الآحكلم أزكان 
أساسية جمعها النبى يك فى قوله : ٠‏ بُنىّ الإسلامٌ على خَمْن : شهادة 
أن لا إله إلا الك . وأن محمدا رسول الله ؛ وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .”" , 

إذن : هذه هى الاركان التى من عَليهنا الإسلام : لكن ما حَنا 
المسلم من هذه الاركان ؟ لو تأملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن محمد) رسول الله , وفى الصلاة لانها لا تسقط 
عن أحد لاّ سبب ٠‏ وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات 

أما باقى الاركان وهى : الزكاة . والمسوم ٠‏ والحج فقد لا تنطبق 
.شروطها على الجميع ؛ فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج . 
والمريض لا يفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام واركان 
للمسلم التى هي : الشهادتان والصلاة . وقد يدخل فيها الزكاة 
أ الصوم أو الحج ٠‏ فإذا أتى المسلم بجميع الاركان فقد اتفقت أركان 
الإسلام مع آركان المسلم 
)١(‏ أخرج مسلم فى صضيحه ١ )1١(‏ ركنا البغارى فى صحيحه ( 8 ) من حديث ابن عمر 

رضى اله مضا 

















ححتذتل 


وتلاحظ فى هذه الاركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد 
بهما ولى مرة واحدة , والزكاة ج قد لا تنطبق عليك 





0 .2 مم اللاي 
+ أ الَو كِلمي إِكعسَقٍالْيل هران 
مرا شرك مذبوكا (ه) #ه 
فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 

باى حال , وفيها إعلانُ ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات » رهى 

أيضا تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لانك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » فبدل أنْ كنت تقولها مرة واحدة ها أنث 

تقولها عدة مرات فى كل صلاة ٠‏ وهذا هو الركن الأول . 
كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم فى أثناء الصلاة » 

فتمتنع عن شهوثَئْ البطن والفرج ؛ وكذلك عن أىّ فعل غير أفعال 

الصلاة . وعن الكلام فى غير آلفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 





بالمعتى الأوسع للصوم 
إ(١)‏ لفله ٠:‏ الصلاة مماد الدين . فمن أقامها أقام الدين . ومن هدمها فقد هدم الدين ٠‏ قال 
الحافظ العراقى فى تخريجه للاحياء ( ٠ : ) 11/١‏ رواه البيهقى فى الشلعّب يستد 


من ححديث عمر » وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفرعة ( حديث 84 ) » : 
« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير مصروف . وقال النروى فى التتقيح : إثه 
منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيرطى فى الدرر المنتثرة ( ج799 ) 
(9) قال الفرطبى فى تفسيره ( 4071/5 ) : د اختقف العلمام فى الدلوك على قسولين : 
آحدهما : أنه زوال الشمس عن كيد السماء , قاله عمر رابنه وأبو هريرة وابن عياس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم 
الثاني : أن الدلوك هى الغروب ٠‏ قاله على وابن مسعود وأبى بن كعب قال للماوردى : من 
جعل الدلوك اسما لغرويها , فلان الإنسان يدلك عينيه براحنه لتبينها حالة المغيب ٠‏ ومن 
جعله اسما لزوالها فلات يدلك عينيه لششدة شماعها ٠‏ . 
)١‏ الغسق : ظلمة الليل ؛ وهر وفت صلاة العشاء . [ القاموس القريم 85/5 ] 











ا 1 ل كر 
وفى الصلاة زكاة ؛ لآن المال الذى تكتسبه وتُرْكّيه ناتج عن 
الحركة . والحركة فرع الرقت . وفى الصلاة تُضْمَّى بالوقت نفسه , 
فكان الزكاة فتى الصلاة أبلغ . 
وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة الل , 
وتستحضرفا فى ذمتك وأمام ناظريك . 
لذلك استمقت الصلاة أن تكون عماد الدين , مَنْ أقامها فقد أقام 
الدين ٠‏ ومن. 5 فقد هدم الدين , ومن هنا جاءت الصلاة فى أول 
هذه الاحكام . فقال تعالى : «أقم الصّلاة .. 69 > [الإسرم] أى : 
آدّها آداءٌ كاملا فى رقاتها . 
والصلاة: لها سَيِّرْة عن كل أركان الإسلام ؛ لآن كل تككليفا. 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الل إلا الصلاة 
بالسباشرة مما يدل على أهميتها , وقد مَثَلنَا لذلك - ولله المثل 
الاعلى - بالرئيس الذى. يتصل بمرؤوسه تتليفونيا ليامره بشىء ٠‏ فإذا 
كان هذا الشىء من الاهمية بمكان استدعاه إليه وافهمه ما يريد 
وهكذا كانت. الصلاة . فقد مُرضَتْ على رسول الله وَل وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ٠‏ ثم تولي جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الل الصلاة » وعَلّمها رسول ا للناس » وقال : 
٠‏ صلُوا كما رأيتمونى أصلّى 2" 
وقوله تمالى : لوك الس .. 9© 4 [الإسراء] 
الحق سبحانة يريد أن يُبيّن لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 











فقد فض 


(1) آخرج البقارى فى صميم ( 751 ) ؛ وأحمد فى مسئدة ( 01/9 ) من حديث مالك بن 
التويرة رفس لق أله ليت ؟ 





15ت :0ت 51:5 

أى : الذى يتولّى عملية التدليك 

والمراد بدلوك الشمس : مَيْلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب , والإنسان يرى الافق الواسع إذا نظر إلى السماء » فيراها على 
شكل قوس ممتدٌ وعلى حَسبٍ نظره وقوته يرى الأفق ؛ فإِنْ كان 
نظره قويا رأى الأفق واسعا . وإن كان نظره ضعيفا رأى الافق 
ضيّقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيّق الافق . 

وآنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصف دائرة ٠‏ وأنت مركزها , وساعة أن ترى الشمس عمودية عليك , 
هذا وقت الزرال ٠‏ فإذا ما انعرفت الشمس ناحية المغر. 
دلكت الشمس . أى : مالت ناحية المغرب ٠‏ وهذا هى وقت الظهر . 

والمتامل فى فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظّهْر هو أول 
وقت صلاه رسول الل ؛ لان الصلاة فُرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج ٠‏ وكانت بليل ٠‏ فلما عاد يَكِ كان يستقبل الظهر ؛ فكانت هى 
الصلاة الاولى . 

ثم بقول تعالى : إلى عسي اللَبلٍ 
الصلاة عند دلوك الشمس إلى نتتى ؟ إلى غُسَّق الليل أى 





. وتتحرك يده من مكان لمكان‎ ٠ 










وفى الفترة من دُلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهير 





قالوا : لان القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون رصفاء 
النفوس , فتتئقى القرآن نديا طريً وتستقيله استقبالاً واعيا قبل أن 
تنشغل بأمور الحياة [إإِنَ ران 3١‏ كَانَ مُشهرذا © »4 [الإسراء] 





كلا 
ح+ت 2ت 2ت وص ص وحص تتب اح 
أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دَخْل فى العبادة , 
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية من كُلْف بالصلاة ؟ 
والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطراق) 
للعبودية ؛ ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلْق حيث يغلعون 
وجاهتهم » ويخلعون أقدارهم على ابواب المسجد ؛ كما يخلعون 
أحذيتهم » فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 
لذلك نهى النبى يق أن يُوطّن الإنسان لنفسه مكاتنا فى المسجد , 
يجلس فيه باستمرار”' ؛ لان الاصل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به 
المجلس ٠‏ فيجلس التاس باولوية الحضور كل حَسْب مكاته ومبادرته 
للصلاة , فلا يتخطى الرقاب”" ٠‏ ولا يُفرق بين اثنين" . 
وترى بعض المصلين يسارع إلى الصف الآول مثلاً . ويضع 
سجادته ليحجرّ بها مكانا , ثم يتصرف لحاجته ؛ فإذا ما تآخر عن 
الصلاة اتى ليتخطى رقاب الناس ليصل إلى مكانه , فإذا بالناس 
يضيقون من هذا التصرف ٠‏ ويُنون سَجادته جانبا ويجلسون مكانها , 
ببيوت الله التى تُسوَى بين خَلْق أله جميعا . وتحقق 


إنه تسرف لا 





(1) اخيجه لحمد فى مسقه [ +4287 ) ٠‏ ولين مفجة من نستته. ( 1454 ) : وايو ماود ف 
سنته ( 437 ) من حديث عبد الرحمن بن شبل ثال : ٠‏ شهى رسول الل وَأ عن نقسرة 
الغراب . وافتراش السيع ٠‏ وأن يرطن الرجل المكان قى المسجد كما يوطن' البعير .. 

(1) آخرج ابن ماجة فى سنن ( )١1117‏ من حديث معاذ بن أنس فال قال 46 : ٠‏ من تخملى 
رقاب الناس يوم الجمعة اتُخذ جسرا إلى' جهثم ٠‏ 

(؟) عن سلمان الفارسي قال قال و : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما لستطاع من طهر . ثم 
أدهن أو مس من طيب , ثم راح فلم يفسرق بين اثنين فصلى ها كُتب لله . ثم إذا خرج الامام 
أنصث , شفر له ما يبنه وبين الجمعة الآخرى ٠‏ . أخرجه البغارى فى ميمه ( 56١‏ ) 





...ل نوحت+حنت+نت + :0ن 5 
استطراق العبودية لله , فانت اليوم بجوار فلان ٠‏ وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد , فليس لاحد أن يتعالى على أحد . 

ونرى كذلك استطراق العبودية واضحا) فى مناسك الحج ؛» جيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلآ باكيا 
متضرعا , وهو مَنْ هو فى دُنْيا الناس 

إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود . تشهده ملائكة الليل » 
وهم غير مُكلّفِين بالصلاة ؛ فالافضل من مَشهدية الملائكة سَشهدية 
المصلّين الذين كلّفهم الله بالصلاة ؛ وجعلهم ينتفعون بها . 


ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة , كما جاء فى الحديث التبوى الشريف!" 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس 
بالوقت ,, 


بآية كونية تدل عليه هى الشمس ؛ فكيف العمل إذا غابت , 








على الإنسان المؤمن ويُعَملَ تفكيره فى إيجاد 
شىء يضبط به وقته ٠‏ وفعلا تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن , والتى تَيِسَّر كثيرا على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات 
الإنسانية لاشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمرأ واجبا على علماء 
المسلمين ؛ على اعتبار أن م لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 
ثم :يتوق التق اسجيانة 
تو ال كبك تيه زه 41م يميق 
1 
ريك مَعَآماتحْمُود 7 #ه 
)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله #5 قال : ٠‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة » أخرج البخارى فى صحيحه (140) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه (090) 











لويليته 





الهجود : هو النوم ٠‏ وتهجّد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسه , 
وهذه خصوصية لرسول الله وزيادة على: ما فرض على أمته ٠‏ أن 





اليل إلا فيد نَصفه أ انقص من قبلا اص أز زد علي 
نرلاً ه©» 9 


فهذه الخصوصية لرسول الله وإنْ كانت قَرْض) عليه . إلا أنها 
د ا ١‏ لسرا حي د لس د و 








فى حَقّ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى ٠‏ <إن ملي ع 
فرلا تقيلاً كه > [المزمل] 
وكان التهجّد ليلا . والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت 
سيعطى رسول الله يكِدِ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية 
الملقاة على عاتقه , آلآ وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 
وفى الحديث الشريف ٠‏ أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام 
إلى الصلاة :"2 , ومعنى ريه مر : أئ : ضاقت' أسبابه عته : 
ولم يحُّد له فيه منقذ , فإِنْ ضاقت عليه الاسباب فليس أمامه إل 
سبحانه يلجا إليه وبع إلى نجدته «إن تَاشمةَ اليل هى أشدا 
رم باك » [المزمل] 
لانك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤوسهم عن العبادة ؛ تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرّعا . فتتنزل 
عليك منه الرحمات والفيوضات ٠‏ فَمَنْ قام من التاس فى هذا الوقت 





(1) آخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 584/5 ) , وآبي دارد فى سئئه ( 1914 ) من حديث 
حذيفة ابن اليمان رضى الله عنه 





ت١.‏ المح تت :5:4 
وانققي إن ذل بخصيي مق مق الرضاش روط مو ايت الفيويقات + 
ومن تثاقلت رأسه عن القيام فلا حَاً له . 

إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية , ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم , 
فاعباء الرسول يلل كثيرة ٠‏ والعبْءٌ الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الاحد القيوم : حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه 

ومن العجيب أن ينصرف المسلمون عن هذه السسنة ؛ ويتغافلون 
عنها . فإذا حزبهم أمر لا يُهْرَعون إلى الصلاة . بل يتجللون . يقول 
أحدهم : آنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومّنْ يدريك لعلك بالصلاة تُفتح لك الابواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها » 
إن صلوا لّوا قضاء . فإن سالتهم قالوا : المشافل كثيرة والوقت 
لا يكفى . فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته . هل سيجد وقنا 
لهذا ؟ إنه لا شك واجدّ الوقت لمثل هذا الأمر . حتى وإنْ تكالبث عليه 
مشاغل الدنيا ٠‏ فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها رقت ؟! 

وقوله تعالى : ط نَافلةُ لك « [الإسراء] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك ٠‏ رهذا هى مقام الإحسان الذى قال الك عنه : 





















خلمن نا انهم وم هم حا 
[الذاريات] 





لاعلا 
حم :55:22:25 1. اه 
والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان , بان يزيد على ما فرضه 
الإحسان : © كانوا 
لأمْحَارٍ هم يترد 69 4 [تدرياك] 
٠‏ فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
تتاسى برسول الك وتتشيّه به فادخُل 





الل عليه . ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت 






وهذا المقام ليس فرض] 
صلاة الفجر ٠‏ لكن إِنْ أردت 
فى مقام الإحسان على قر استطاعتك 

ثم يقول تعالى : طعَسئ أن يك ربك مَقَاما محْمردا 69 4 [لإسراء] 

تحدثت الآية فى أولها عن التكليف . وهذا هر الجزاء , 
و ( عَسَى ) تدل على رجاء حدرث الفعل . وقَرْق بين التمنى 
والرجاء » التمنى : أن تعلن أنك تحب شيئا لكنه غير ممكن. الحدوث 
أى مستحيل , ومن ذلك قول الشاعر : 

فالشاعرٌ يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه ؛ وهذا أمر مستحيل الحدوث . 











لباب يمرك جما )خا 





أما الرجاء فهو طلب قعل ممكن الحدوث 
52 
اشيت غير ممكن الحدوث فهر تمن وإنْ طلب شيئا مسمكن.الحدوث 
قهو أن طلب صورة الشىء لا حجقيقته فهى استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وَثَرْقَ بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 


ويقع تحت الطلب أشياء متعنددة ؛ 











اللا 

ه:. اصبجمصيت 2-6-6-3 

فإن طلبت الشىء ٠‏ فآمامك حالتان : إما أنْ تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر , مثل : ّم . فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تَقم . 

إذن : ( عَسَّى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
منه ؛ فإنْ رجرت من فلان فقد يعطيك أو يخذلك . فإنْ قُلْتَ : عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لاننى أرجى من نفسى ؛ لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار » ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يَفَى بما وعد . 

فإن قُنْت : عسى الله أن يعطيك , فهو اقوى الرجاء ؛ لانك رجوت 
من لا يُعجزه شىء ٠‏ ولا يتعاظمه شىء , رلا تتناوله الأغيار إذن : 
فالرجاء فيّه مُحدّقَ لآ شك فيه . 

والمقام المحمود , كلمة محمود : أى الذى يقع عليه الحمد , 
والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود مِمّنْ ؟ فهو محمود ممَّنْ يمكن أن 
يتائى منه الحمد . محمود من الكل من لَدنْ آدم » وحتى ليام 
الساعة . 

والمراد بالمقام المحمود : هى مقام الشفاعة ؛ حينما يقف الخلق 
فى ساحة الحساب وقول الموقف وشدّته , حتى ليتعني الناس 
الانصراف ولو إلى النار . ساعتها تستشفع تشم كل آئة بنبيها : اليوتها 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء , : أنا لها , 
إن نه" , 
(1) قال القرطبى فى تقسيره ( ©/404 ) : + الخظف فى النقلم التحمود على آريمة أقوال 
الأول : وهى أصحبا ..الشفامة للناس يوم القيامة . قاله حذيلة بن اليمان 
الثانى : إعطازه لراء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا الفول لا تنافر بينه وبين الاول ٠‏ فزانه 

يكون بيده لواء الحمد ويشفع 


الثالث : هو أن يُجلس الك تعالى محمد 3# معه على كرسبه 
الرابع : إخراجه من النار يشفاعته من يخرج . قاله جابر بن عبد اله 























